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الأبعاد التداولية للإشاريات الشخصية
 في شعر تأبط شرا - الضمائر انموذجا -

       أ.م.د.فاطمة حميد يعكوب                      أ.م.د. مشتاق طالب منعم

     جامعة القادسية/كلية الهندسة                جامعة واسط/كلية التربية الأساسية

ملخص البحث:
لا شــك في أن النــص الشــعري  بصــورة 
عامــة والنــص الجاهــي عــى وجــه 
مــن  طياتــه  في  يحمــل  الخصــوص 
ــا مــا تجعلــه يواكــب  الخصائــص والمزاي
ــدان  ــت في مي ــي حصل ــورات الت التط
ومناهــج  نظريــات  وظهــور  النقــد 
ــور، إذ  ــر العص ــى م ــة وع ــة مختلف نقدي
الــدلالات متعــددة، لأن الكلمــة  إن 
تحمــل طاقــة ودلالات واســعة تختلــف 
باختــاف الموضــوع والمناســبة، فضــا 
عــن ذلــك أن المقــام أو الســياق يعطــي 
للكلمــة أبعــادا مختلفــة. وهــذا الــكلام 
المتلقــي  عــى  ينســحب  بالــرورة 
هنــا  ومــن  للنــص،  فهمــه  وكيفيــة 

وانطلاقــا مــن دلالات النــص وأبعــاده 
المختلفــة تناولنــا في هــذا البحــث شــعر 
وهــو  الصعاليــك،  الشــعراء  أحــد 
الدراســة  هــذه  لتكــون  شرا،  تأبــط 
ــعره  ــات ش ــن جزئي ــة م ــة بجزئي خاص
الشــخصية،  الاشــاريات  وهــي  ألا 
وبــا ان الاشــاريات ميدانهــا واســع 
ــن دراســة احــد  ــر كان لا بــد م وكب
ــة  ــر، دراســة نقدي أنماطهــا وهــو الضمائ
ــا  ــداولي، لارتباطه ــج الت ــوء المنه في ض
بالمنهــج التــداولي، الــذي يعــد مــن 
والمهمــة  الحديثــة  النقديــة  المناهــج 
التــي خضعــت مــن خلالــه النصــوص 
الإبداعيــة الى مقاربــات اجراهــا النقــاد 
ــاز  ــا ين ــم م ــث، بحك ــر الحدي في الع
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بــه هــذا المنهــج مــن مزايــا مكنتــه مــن 
التعامــل مــع النــص الــذي يمتلــك هــو 
ــدرة  ــه الق ــات اعطت ــا وس ــر مزاي الاخ
ــة. ــج الحديث ــع المناه ــي م ــى التعاط ع
إن موضــوع الاشــاريات الشــخصية في 
ــا-  ــر انموذج ــط شرا- الضمائ ــعر تأب ش
ــي  ــة الت ــات المهم ــن الموضوع ــد م يع
ــة ولا  ــة معمق ــث ودراس ــاج الى بح تحت
ــاعر، كونهــا  ــيما في شــعر هــذا الش س
أخــذت ابعــادا تداوليــة كثــرة بحســب 
الــذي  والســياق  الموضــوع  طبيعــة 
الضمائــر  ان  ســيما  ولا  فيــه،  وردت 
ــرات  ــن المضم ــر م ــن كث ــف ع تكش
التــي تختفــي وراء الكلــات، فضــا عن 
ــذي  ــخص ال ــا الى الش ــا تحيلن ــك أنه ذل
ــا  ــر، وتخبرن ــه الضم ــن أجل ــع م وض
عــن الســياق المحــدد الــذي تشــر 
إليــه، وتظهر الاشــاريات الشــخصية في 
مواضــع مختلفة في شــعر الشــاعر لاســيما 
ــث  ــس والحدي ــر بالنف ــع الفخ في موض
عــن الصفــات الذاتيــة، ولا ينســينا ذلك 
المقــام الاخــر الــذي ورد باســمه أو 
صفتــه في شــعر الشــاعر، ومــن الجديــر 
بالذكــر أن الضمائــر ســيجري معالجتهــا 
عــى وفــق طبيعــة الخطــاب والمخاطب، 
ــم، وبعضهــا  إذ يختــص  بعضهــا بالمتكل

ســواء  الحــاضر  بالمخاطــب  الاخــر 
ــق  ــا يتعل ــا م ــى، ومنه ــرا أم أنث أكان ذك
بالغائــب، هــذا مــن جانــب، ومــن 
جانــب آخــر ان الشــاعر يصنــف في 
ضمــن طائفــة مــن طوائــف الشــعراء في 
العــر الجاهــي وهــي طائفــة الشــعراء 
شــعرهم  انــاز  الذيــن  الصعاليــك، 
ــث  ــاعد الباح ــا تس ــص ومزاي بخصائ
ــة  ــة الحديث ــج النقدي ــق المناه ــى تطبي ع

ــه. علي
)التداوليــة-  : المفتاحيــة  الكلــات 
شرا-الضمائــر( الاشــاريات-تأبط 

ــاريات  ــور الاش ــد مح ــاريات: يع الاش
ــة  ــة المهم ــة الحديث ــاور التداولي ــن مح م
والرئيســة في تحليــل النــص الادبي تحليلا 
تداوليــا، بحكــم مــا ينــاز بــه هــذا 
ــى  ــدرة ع ــا الق ــة له ــن فاعلي ــور م المح
ــا  ــول وم ــرات الق ــن مضم ــف ع الكش
ــاء  ــن ايح ــرره م ــاعر أن يم ــاول الش يح
ــال  ــن خ ــاء م ــك الإيح ــواء أكان ذل س
الرمــز ام مــن خــال الإشــارة، أو حتــى 
مــن خــال التعبــر عــن الــذات، وربــا 
يجنــح الشــاعر الى أبعــد مــن ذلــك 
ليســتعمل الزمــكان ويعطيهــا بعــدا 
ــا  ــر، وهن ــن المضم ــف ع ــاريا يكش اش
ــى  ــه ع ــاعر وقدرت ــال الش ــل خي يدخ
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توليــف الــكلام ونظمــه بالطريقــة التــي 
يراهــا مناســبة لمقتــى الســياق وحــال 

ــي. المتلق
ــف  ــن الوظائ ــة م ــاريات مجموع للاش
النحويــة والدلاليــة التــي تؤديهــا داخــل 
ــن  ــة م ــق مجموع ــص، لتحق ــيج الن نس
الوظائــف كالتماســك الــذي يــؤدي 
بــدوره الى وحــدة المضمــون، ومــن دون 
تلــك الوظائــف لا يمكــن الكشــف 
الا  تأويلــه  ولا  النــص  تفســر  عــن 
مــن خــال الوقــوف عنــد دلالات 
ابهامهــا  فــك  يمكــن  ولا  الإشــارة 
ــى  ــوف ع ــا الا بالوق ــم بمرجعه والعل
الســياق الــذي وردت فيــه ، فضــا 
ــر  ــى غ ــي يبق ــل التواص ــن ان العم ع
فعــال اذا لم يســتطع المخاطــب ادراك 
التــي تحيــل  الاشــاريات، والمراجــع 
ــل  ــاريات؛ لأن الفع ــك الإش ــا تل عليه
اللغــوي لا يكــون ناجحــا إلا »إذا علــم 
المخاطــب قصــد وإحالــة العبــارة، وإذا 
ــه  ــي بموجب ــرض ينبغ ــم غ كان للمتكل
أن يشــكل المخاطــب هــذه المعرفــة«)1(.
 وقبــل الدخــول في مفهــوم الاشــاريات 
لا بــد لنــا مــن وقفــة موجــزة مــع 

ــه. ــح ومفهوم ــذا المصطل ــات ه بداي
تعــد الاشــاريات مــن المفاهيــم المبهمــة 

كــا يعتقــد احــد الباحثــن ان مصطلــح 
الاشــاريات يقابلــه في الــدرس اللغــوي 
وتشــر   ، المبهــات(()2(   (( القديــم 
المعجــات اللغوية الى ان المعنــى اللغوي 
للاشــاريات مــن قولهــم: أشــار الرجــل 
يشــر إشــارة، إذا أومــي بيديــه)3(، قــال 
ــراء  ــواو وال ــن وال ــارس: ))الش ــن ف اب
ــداء  ــا إب ــردان، الأول منه ــان مط أص
ــذا  ــه(()4(، وه ــاره ، وعرض شٍيء وإظه
ــه  ــح عرف ــاريات مصطل ــي ان الاش يعن
ــس  ــن لي ــم لك ــدي القدي ــدرس النق ال
الــدرس  عرفــه  الــذي  بالمصطلــح 
ــب،  ــن جان ــذا م ــث، ه ــداولي الحدي الت
ومــن جانب آخــر نجــد ان الاشــاريات 
الا  ومضمونهــا  مظهرهــا  يتحــدد  لا 
في ســياق لغــوي وبنيــة نصيــة، فــا 
اشــاريات مــن دون نــص، ولا بنيــة 
نصيــة مكتملــة مــن دون اشــاريات، 
ــة  ــاك علاقــة تلازمي وهــذا يعنــي أن هن
بــن الاشــاريات بوصفهــا نظامــا وبنيــة 
ــص  ــن الن ــص وب ــياق الن ــة في س فاعل
بوصفــه بنيــة مكتملــة المعنــى والدلالــة.
مفهــوم الاشــاريات: حــن نتحــدث 
فهنــاك  الاشــاريات،  مفهــوم  عــن 
إشــكالية لا يمكــن تجاوزهــا، وهــي 
عــدم اســتقرار المصطلــح بصيغــة نهائيــة 
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ــات  ــد في الدراس ــا، إذ نج ــق عليه متف
ــة  ــة مجموع ــات الغربي ــيما الدراس لا س
مــن المصطلحــات منهــا: ))المعينــات((
الدراســات  في   ،))deictiques((
ــة  ــن المدمج ــك: القرائ ــن ذل ــة، م الغربي
الواصلة)Embrayeurs(عنــد  او 
الوحــدة  او  جاكبســون،  رومــان 
الاشــارية)Index(عند شــارل بــرس، 
او التعبــر الاشــاري عنــد بــار هيليــل، 
او المــؤشر )in dicatenr (، او دليــل 
 ،)in dicedelenoncition(التلفــظ
)))Schifters(ــارية ــن الاش او  القرائ
ان  النهائيــة  المحصلــة  في  لكــن   ،)5(

ــوظ،  ــدد الملف ــا تع ــدة مه ــة واح الدلال
ــاشر  ــا المب ــك ارتباطه ــن ذل ــا ع فض

بالتداوليــة.
 ان مفهــوم الاشــاريات يأخــذ حيــزا 
واســعا وكبــرا في الدراســات اللســانية 
ــروع  ــن ف ــا م ــا مه ــل فرع ــا تمث كونه
الاشــاريات  تتموقــع  إذ  التداوليــة، 
تعــارف  لســانية،  ســرورة  ضمــن 
عليهــا علــاء اللســانيات، وأطلقــوا 
عنــاصر  عــى  الفاظا))دالــة  عليهــا 
غائبــة حــاضرة(()6( ، وعرفهــا بعضهــم 
))العنــاصر اللغويــة التــي تحيــل مباشرة 
عــى  المقــام مــن حيــث وجــود الــذات 

ــث  ــكان، حي ــن او الم ــة او الزم المتكلم
ينجــز الملفــوظ ،والــذي يرتبــط بــه 
ــال  ــن خ ــا م ــح لن ــاه(()7( ، ويتض معن
ذلــك أن الاشــاريات مفهــوم يتســم 
بالعمــوم والشــمولية في احالتها وتوجيه 
ــم أو  ــد المتكل ــم مقاص ــى فه ــي ع المتلق
ذاتــه وحتــى صفتــه، فضــا عــن ذلــك 
ونتيجــة لعموميتهــا انهــا تشــمل الزمــان 
والمــكان، وبــا أن الاشــاريات بهــذه 
والعموميــة  الاتســاع  مــن  الصــورة 
كونهــا تشــمل الــذات والعنــاصر الدالــة 
ــان  ــاصره، والزم ــكان وعن ــا، والم عليه
وعنــاصره، ســيكون محــور الحديــث 
عــن الاشــاريات الشــخصية المتلقــة 
بالــذات دون الحديــث عــن الاشــاريات 

ــة. ــة، والمكاني الزماني
تعــد  الشــخصية:  الاشــاريات 
الاشــاريات الشــخصة واحــدة مــن 
العنــاصر المهمــة جــدا والتــي لا يمكــن 
التخــي عنهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه 
ــاب  ــة، والخط ــورة عام ــاب بص في الخط
لمــا  الخصــوص،  وجــه  عــى  الادبي 
تحملــه مــن مزايــا خاصــة في أثنــاء 
ــا  ــى له ــا معن ــياق، ف ــا في الس وجوده
ــارات  ــا إش ــوى انه ــياق س ــارج الس خ
اذا  أمــا  مبهمــة لا تحيــل عــى شيء، 
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دخلــت في ســياق النــص فســتكون 
ــف  ــة والتولي ــة في الدلال ــرة وفاعل مؤث
عــى  وبنــاء  والقصــد)8(،  والمعنــى 
ــخصية  ــاريات الش ــون الاش ــك تك ذل
ــدى  ــل الى اح ــاصر تحي ــن عن ــارة ع عب
أنــاط الشــخصية )أمــا المتكلــم، أو 
ــاضر  ــب( الح ــي )المخاط ــر المتلق الآخ
أو الغائــب( بوســاطة أحــد الضمائــر 
أو الأدوات اللغويــة قصــد الإشــارة 
ــه أو الكشــف والافصــاح عــن  أو التنبي
أمــر معــن أو الاخبــار عــن حالــة 
معينــة)9(، وغــر ذلــك مــن الأمــور 
الســياق،  يحددهــا  التــي  الأخــرى 
ــة،  ــم القصدي ــري فه ــا يج ــن طريقه وع
ــا  ــا هن ــا يعنين ــدا، وم ــرة ج ــي كث وه
ــق  ــى وف ــنتناولها ع ــط، وس ــر فق الضمائ
مســتوياتها الثلاثــة، وكما وردت في شــعر 
المتكلــم، وضمــر  الشــاعر )ضمــر 
الغائــب، لأن  أو  الحــاضر  المخاطــب 
ــر  ــع ضم ــل م ــب يتداخ ــر الغائ ضم

المخاطــب(.
أولا: ضمــر المتكلــم: تعــد الــذات 

ــات  ــم مقوم ــن أه ــدة م ــانية واح الإنس
الخطــاب الــذي يصــدره المتكلــم، لا 
ســيما حــن يكــون الحديــث عنهــا، 
بنفســه،  الاعتــداد  كثــر  والانســان 
ــه  ــه وكيان ــن ذاتيت ــر ع ــا يع ــا م فدائ
بعنــاصر اشــارية تــدل عــى مكانــة 
ــن  ــف ع ــب، وتكش ــن جان ــذات م ال
أن  يريــد  التــي  الكلاميــة  المقاصــد 
ــن  ــص)01( م ــل الن ــا مرس ــف عنه يكش
جانــب آخــر، لأن كل خطــاب يكشــف 
عــن وظيفــة معينــة، ويتضــح لنــا ذلــك 
مــن خــال اطروحــات النقــاد المحدثين 
وتعاملهــم مــع الخطابــات الأدبيــة، 
وهــذا  وغــره،  جاكوبســن  أمثــال 
الامــر جعــل بعــض النقــاد العــرب 
اللغــة،  وظائــف  بقضيــة  يؤمنــون 
ويبــدو أن الغذامــي قــد آمــن باطروحــة 
جاكوبســن المتضمنــة وظائــف الخطــاب 
ــه أضــاف عليهــا وظيفــة  واللغــة، إلَّ إنَّ
ســابعة هــي الوظيفــة النســقية، ليكتمــل 

المخطــط بالشــكل الآتي:
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                                                                                 السياق
                            المرسل      الرسالة           المستقبل 

                                                                                 قناة التواصل
                                                                               شيفرة النص          
                                                                                   العنصر النسقي

 

والــذي صرح الغذامــي بــه قائــاً :« إذا 
قبلنــا بإضافــة عنــر ســابع إلى عنــاصر 
الرســالة الســتة، و ســميناه بالعنــر 
النســقي، فهــو ســيصبح المولــد للدلالــة 
النســقية، وحاجتنــا إلى الدلالــة النســقية 
ــده  ــا نعه ــة. إذ إن م ــب القضي ــي ل ه
كافيــة  تعــد  لم  لغويــة  دلالات  مــن 
ــزون  ــن مخ ــة م ــه اللغ ــا تخبئ ــف م لكش
ــي  ــة الت ــة الصريح ــا الدلال دلالي، ولدين
هــي الدلالــة المعهــودة في التــداول، 
وفي الأدب وصــل النقــد إلى مفهــوم 
عــى  وبنــاء  الضمنيــة«)11(،  الدلالــة 
ــر  ــول: إن ضم ــتطيع الق ــدم نس ــا تق م
المتكلــم أداة فاعلــة ومهمــة في خلــق 
مبــاشر  بشــكل  والاســهام  الدلالــة 
بصــورة  الادبي  الخطــاب  صناعــة  في 
عامــة، والخطــاب الشــعري عــى وجــه 

الخصــوص.

مــن  نمطــا  شرا  تأبــط  شــعر  يعــد 
الأنــاط التــي حفلــت بكثــرة ورود 
ضمــر المتكلــم فيهــا، وربــا ذلــك 
ــن  ــه م ــا، أن ــرة منه ــباب كث ــود لأس يع
فئــة الشــعراء الصعاليــك تلــك الطبقــة 
المهمشــة في مجتمعــه والتــي عانــت مــن 
التــرد والحرمــان عــى المســتويات 
كافــة)21(، هــذا مــن جانــب، ومــن 
ــداد  ــر الاعت ــه كان كث ــر أن ــب آخ جان
مــن  دافعــا  ذلــك  ليكــون  بنفســه، 
ــا  دوافــع التعويــض، فكلــا كانــت الأن
عاليــة عنــد المتحــدث كان ذلــك وســيلة 
ــذات،  ــن ال ــف ع ــائل التخفي ــن وس م

ــه: ــك قول ــور ذل ــا يص وم
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ةٌ ضَنَّت بنِائِلِها وَأَمسَكَت بضَِعيفِ الوَصلِ أَحذاقِإنِّ إذِا خُلَّ
أَلقَيتُ لَيلَةَ خَبتِ الرَهطِ أَرواقِنَجَوتُ مِنها نَجائي مِن بَجيلَةَ إذِ
باِلعَيكَتَيِن لَدى مَعدى ابِنِ بَرّاقِلَيلَةَ صاحوا وَأَغرَوا بي سِاعَهُمُ

أَو أُمَّ خِشفٍ بذِي شَثٍّ وَطُبّاقِكَأَنماَّ حَثحَثوا حُصّاً قَوادِمُهُ
وَذا جَناحٍ بجَِنبِ الرَيدِ خَفّاقِلا شَءَ أَسَرعُ مِنيّ لَيسَ ذا عُذَرٍ
بوِالهٍِ مِن قَبيضِ الشَدِّ غَيداقِحَتّى نَجَوتُ وَلَّا يَنزِعوا سَلَبي

مَت ةٌ صََ يا وَيحَ نَفسَِ مِن شَوقٍ وَإشِفاقِ)13(وَلا أَقولُ إذِا ما خُلَّ

افتتــح الشــاعر نصــه الشــعري بضمــر 
ذات  عــن  ليكشــف  )اني(  المتكلــم 
ــس  ــزاز بالنف ــا الاعت ــد خلاله ــة أك عالي
والهمــة الكبــرة التــي يمتلكهــا، فضــا 
ــع أواصر  ــى قط ــرة ع ــدرة كب ــن ق ع
التواصــل بأشــكالها كافــة، عمــن لا 
يرغــب فيــه، مــع العلــم أنــه غــر 
ــه  ــه، كون ــط مجتمع ــه وس ــوب في مرغ
مــن فئــة شــكلت هاجــس قلــق للقبيلــة 
ــاه  التــي تنتمــي اليهــا، وممــا يلفــت انتب
ــا  ــر مفتاح ــل الضم ــه جع ــي ان المتلق
بنائيــا فــكان قطــب الرحــى الــذي 
ويبــدو  الكلــات،  فلكــه  في  تــدور 
الشــكل  ان اســتعمال الضمــر بهــذا 
بنيــة  في  المتحكمــة  الســلطة  ومنحــه 
ــرى  ــل ج ــا، ب ــص لم يــأت اعتباط الن
اســتعماله بقصديــة، لأن العــادة هــي 

اســتعمال الافعــال والاســاء والاقــوال 
حــاول  هنــا  فالشــاعر  الضمائــر،  لا 
ــص  ــة الن ــر بني ــات وتكس ــرق الكل خ
ــس  ــن لي ــاء، لك ــادة البن ــل اع ــن اج م
ــذات  ــاء ال ــا بن ــودة، إن ــة المعه بالطريق
مــن خــال النــص، فهــذا التكســر 
النــص  بنيــة  ليقتــر عــى  لم يكــن 
الشــعري فقــط، بــل كان عــى مســتوى 

ــأتي: ــا ي ــك م ــد ذل ــا يؤي ــذات، وم ال
بدايــة  في  الــوارد  الــرط  1-فعــل 
ــث  ــور الحدي ــعري وكان مح ــص الش الن
عــن الخــل، التــي مثلــت في جانــب 
مــن جوانبهــا الغــدر الــذي اتضــح مــن 

الســياق في النــص.
2-النــص مــن خــال مــا يظهــر لا 
يمتلــك وحــدة موضوعيــة في بنائــه 
الحــالي، اذ بامــكان المتلقــي ان يقطــع أي 
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بيــت مــن الأبيــات الشــعرية ويســتغني 
ــال  ــن خ ــة وم ــه في الحقيق ــه، لكن عن
بوصفــه  المتكلــم  ضمــر  اســتعمال 
عنــرا اشــاريا يكشــف عــن بنيــة 
ــرة لظاهــر النــص، فهــا هــي ذات  مغاي
ــة  ــل في الأمكن ــرك وتعم ــاعر تتح الش

والأزمنــة جميعهــا.
3-في البيــت الأخــر يظهــر الشــاعر 
ــدم  ــال ع ــن خ ــذات م ــاء ال ــادة بن اع
اهتمامــه بالآخــر مهــا كانــت صلــة 

ــه. قرابت
4-الهــدم واعــادة البنــاء ثيمــة أساســية 
مــن ثيــات النــص، لأنــه اســتطاع 
ذهنيــة  في  الراســخة  القيــم  خلخلــة 
مــن  )الفــرار  الجاهــي  المجتمــع 
ــة،  ــام بالقطيع ــدم الاهت ــة، وع المواجه
ــى  ــة ع ــع المحافظ ــاة، م ــرح بالنج والف
الكيــان الداخــي وعــدم تأثــر العوامــل 

ــك  ــن ذل ــا ع ــه(، فض ــة علي الخارجي
المتكلــم(  )ضمــر  الضمــر  ان  كلــه 
ــر  ــرة ظه ــورة، فم ــن ص ــر م ــاء بأكث ج
واخــرى اســتتر، وثالثــة فهــم مــن 

خــال الســياق.
النــص  في  طاغيــة  الأنــا  5-كانــت 
طغيانــا كبــرا يــي بــذات مقاومــة 
ــن  ــات م ــن الأبي ــت م ــو اي بي ــا يخل ف

)الانــا(.
وبنــاء عــى مــا تقــدم، فــإن ضمــر 
المتكلــم الــذي اســتعمله الشــاعر بأكثــر 
اعتــزاز  عــن  كشــف  طريقــة،  مــن 
كبــر بــذات قويــة لهــا القــدرة الكبــرة 
ــدم  ــاء وع ــل الأعب ــى تحم ــة ع والفاعل
كانــت  مهــا  للظــروف  الاستســام 

قســوتها.
ــي  ــة الت ــجاعة الفردي ــور الش ــن ص وم

ــه: ــعره، قول ــرت في ش ظه

تَقولُ لَقَد أَصبَحتَ أَشعَثَ أَغبَراأَلا عَجِبَ الفِتيانُ مِن أُمِّ مالِكٍ
رَأَيتُكَ بَرّاقَ المَفارِقِ أَيسَراقَليلَ الِإتاءِ وَالحَلوبَةِ بَعدَما
أَهُزُّ بِهِ غُصناً مِنَ البانِ أَخضَرافَقُلتُ لَها يَومانِ يَومُ إِقامَةٍ

لَهُ نِسوَةٌ لَم تَلقَ مِنّي أَنكَراوَيَومٌ أَهُزُّ السَيفَ في جيدِ أَغيَدٍ
لَقَد كُنتَ أَبّاءَ الظُلامَةِ قَسوَرا)14(يَنُحنَ عَلَيهِ وَهوَ يَنزِعُ نَفسَهُ
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لم يســتعمل الشــاعر ضمــر المتكلــم 
ــه  ــر ب ــا يخ ــرة، لأن م ــه الظاه بصورت
عــن نفســه يغنيــه عــن اســتعماله بصورة 
ظاهــرة، وهــذا لا يعنــي عــدم حضــور 
الانــا مطلقــا، بــل كانــت حــاضرة 
بعــض  في  وكبــرا  طاغيــا  حضــورا 
النــص  بنــي عليهــا  التــي  الالفــاظ 
ــز  ــز، وأه ــت، وأه ــل )قل ــعري مث الش
الســيف، منــي، وأبــاء(، فهــذه الكلمات 
ــي  ــا الت ــور الأن ــى حض ــدل ع ــا ت كله
تشــر الى صاحبهــا، وهــذه المرة أشــارت 
صراحــة وبصــورة واضحــة الى الدليــل 

)ينحــن عليــه( ليكشــف عــن شــجاعة 
نــادرة لا تغيرهــا مــرارة الايــام، ولا 
ســطوتها، فالالفــاظ التــي احتــوت عــى 
الضمائــر كلهــا كانــت تــؤدي الى نتيجــة 
ــأس  ــوة الب ــجاعة وق ــي الش ــدة ه واح
والمواجهــة)51(، في هــذا النــص، وتتغــر 
دلالات الضمائــر بوصفهــا اشــاريات 

ــوع. ــرض والموض ــب الغ بحس
واســتعمل الشــاعر في بعــض نصوصــه 
الضمــر المســتتر مســتغنيا عــن اظهــاره 

بجملــة مقــول القــول:

عِيابي وَيَومي دَيِّقُ الحِجرِ مُعوِرُأَقولُ لِلَحيانٍ وَقَد صَفِرَت لَهُم
مّا دَمٌ وَالقَتلُ بِالمَرءِ أَجدَرُلَكُم خَصلَةٌ إِمّا فِداءٌ وَمِنَّةٌ وَ�إِ

نَّها لَخُطَّةُ حَزمٍ إِن فَعَلتُ وَمَصدَرُوَأُخرى أُصادي النَفسَ عَنها وَ�إِ
رُ)16(فَرَشتُ لَها صَدري فَزَلَّ عَنِ الصَفا بِهِ جُؤجُؤٌ عَبلٌ وَمَتنٌ مُخَصَّ

ــاريا  ــرا اش ــتترة عن ــت الأن المس مثل
دالا عــى ذات الشــاعر، فكانــت فاعلــة 
في النــص، اذ عــر الشــاعر عــن ســلطته 
)ســلطة صاحــب النــص( عــى المتلقــي 
ــن  ــت، م ــافي ذات الوق ــب مع والمخاط
المخاطــب  ضمــر  اســتعماله  خــال 
الأول  البيــت  في  جســد  اذ  مســتترا 

ــه الفاعــل  ســلطته عــى الشــاعر بوصف
ــا عــى  ــة، وم ــة التخاطبي ومحــور العملي
الآخــر الا الاصغــاء والاســتماع لمــا 
يقــول، لا ســيما ان الخطــاب لم يكــن 
متوجهــا الى فــرد بعينــه، بــل الى لحيــان، 
وبــا ان الخطــاب موجــه الى جمــع، فهــذا 
يــدل عــى مكانــة ومقــام عــال، وتقديــر 
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ــأن  ــا اطم ــا(، وبعدم ــول أن ــكلام )أق ال
الشــاعر مــن وقوفــه عــى حــد فاصــل 
قــدم خيــارات اخــرى )الفــداء، والمنة(، 
لكنــه في الســياق ذاتــه قــدم مفارقــة 
كبــرة تذهــل المتلقــي )القتــل بالمــر 
اجــدر(، ليعــود بعــد ذلــك الى اســتعمال 
الضمــر بوصفــه العنــر الاشــاري 
الــذي يــدل عــى الــذات، ليقــدم نفســه 
بطريقــة رائعــة اســتطاعت النجــاة مــن 
المــوت المحقــق، فهــو مؤمــن ان المــوت 
ســيدركه، لكنــه في الوقــت نفســه لا 
يســلم نفســه اليــه، مــا لم يســتنفذ حلوله 

ــا. جميعه
ــط  ــر ارتب ــن ان الضم ــدم يتب ــا يق ومم
ــل  ــد، مث ــل واح ــرة لا فع ــال كث بأفع
ــار،  ــوة والايث ــة، والق ــة والمواجه الهزيم
ــن لا  ــم ع ــه ين ــك، فإن ــن ذل ــا ع فض
مبــالاة وعــدم اهتــام بالآخــر، ممــا يــدل 
ــة  ــس متمنع ــر، ونف ــان كب ــى عصي ع
الاخــر،  الى  بالانقيــاد  راغبــة  غــر 
ــان  ــن الاحي ــر م ــا في كث ــكل الأن وتش
ــة، أو  ــة معين ــاه قضي ــف تج ــان موق لبي
لتبــن مــدى القــوة، ومــن ذلــك قولــه:

إِلى صاحِبٍ حافٍ وَقُلتُ لَهُ اِنعَلِوَنَعلٍ كَأَشلاءِ السُمانى نَبَذتُها

لِوَقِربَةِ أَقوامٍ جَعَلتُ عِصامَها عَلى كاهِلٍ مِنّي ذَلولٍ مُرَحَّ
بِهِ الذِئبُ يَعوي كَالخَليعِ المُعَيَّلِوَوادٍ كَجَوفِ العَيرِ قَفرٍ قَطَعتُهُ

وَمَن يَكُ يَبغي طُرقَةَ اللَيلِ يُرمِلِتَعَدّى بِزَيزاتٍ تَعِجُّ مِنَ القوا

لِ)17(فَقُلتُ لَهُم لَمّا عَوى أَنَّ ثابِتاً قَليلُ الغِنى إِن كُنتَ لَمّا تَمَوَّ

ــرا  ــه عن ــا( بوصف ــر )أن ــاء الضم ج
اشــاريا مثقــا بالــدلالات والاشــارات 
ليؤكــد  الصريحــة،  وغــر  الصريحــة 
ــاة  ــر الحي ــن مظاه ــن م ــن مهم مظهري
ــجايا  ــن الس ــة ع ــل أهمي ــجايا لا تق وس
ــخصية  ــرت في ش ــي ظه ــانية الت الانس

أن  اســتطاع  إذ  الصعلــوك،  الشــاعر 
يظهــر ذلــك مــن خــال مظهريــن تجــى 
المظهــر الأول بالايثــار عــى النفــس 
بالرغــم مــن الحاجــة الماســة لذلــك 
)الى صاحــب حــاف وقلــت لــه انعــل(، 
والامــر الآخــر الــذي ظهــر جليــا أيضــا 
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هــو مظهــر القــدرة والقــوة وتحمــل 
مصاعــب الحيــاة بقــوة الارادة، وممــا 
ــر  ــادة النظ ــة اع ــام ومحاول ــر الاهت يث
ــي وردت  ــاب الت ــغ الخط ــه، صي وانعام
بطريقتــن مختلفتــن أيضــا، وهمــا صيغــة 
الأمــر ومقــول القــول، وكلاهمــا تدلان 
عــى مكانــة الفاعــل صاحــب الرســالة 
وقدرتــه عــى اتخــاذ القــرار المناســب في 

ــب. ــت المناس الوق
ان الضمــر أنــا المضمــر- وان جــاء 
مســتترا في النــص- فانــه أدى ابعــادا 
ــى  ــا حت ــا وعمودي ــظت أفقي ــرة تش كث
عــى  قامــت  دائريــة  بنيــة  حققــت 
الانســاني  فيهــا  واشــرك  التضــاد، 

العاقــل مــع الحيــواني غــر العاقــل 
)الذئــب( لتكشــف عــن مشــركات 
القــوة والصــر  ومضمــرات كانــت 
مظاهرهــا،  أبــرز  والمنعــة  والايثــار 
فضــا عــن ذلــك كلــه كشــف الضمــر 
المنتــج  البــاث  المســتتر عــن ســلطة 
للنــص عــى الزمــان والمــكان والفعــل، 
وهنــا كانــت الوظيفــة الاشــارية فاعلــة 

عــى الأصعــدة جميعهــا.
ــال  ــن خ ــة م ــذات الفردي ــر ال وتظه
ــدم  ــة لتق ــورة غريب ــم بص ــر المتكل ضم
صــورة مــن صــور التضحيــة والمغامرة، 
واثبــات الــذات، فيقــول الشــاعر في 

ــده: ــن قصائ ــدة م واح

مَجامِعُ صوحَيهِ نِطافٌ مَخاصِرُوَشَعبٍ كَشَلِّ الثَوبِ شَكسٍ طَريقُهُ

دَليلٌ وَلَم يُحسِن لِيَ النَعتَ خابِرُتَعَسَّفتُهُ بِاللَيلِ لَم يَهدِني لَهُ

كَأَنَّ الطَخا في جانِبَيهِ مَعاجِرُ)18(لَدُن مَطلَعِ الشِعرى قَليلٍ أَنيسُهُ

الكلــات  في  الشــاعر  تلاعــب  إن   
واســتعمال الضمــر الهــاء )تعســفته( 
كان خــر وســيلة للتعبــر عن القــوة، إذ 
ــاعر  ــتعمل الش ــرورة ان يس ــس بال لي
ضمــر المتكلــم بصيغتــه الصريحــة، بــل 
ــاء  ــون اخف ــان يك ــن الاحي ــر م في كث

الضمــر الاشــاري ابلــغ وأكثــر تأثــرا، 
ــد  ــا يري ــال م ــى ايص ــدرة ع ــر ق وأكث
ومــن  المتلقــي،  الى  ايصالــه  الشــاعر 
ــة  ــا المقطوع ــي تضمنته ــات الت المفارق
ــى  ــدل ع ــن لت ــاء لم تك ــاه أن اله في أع
ــر  ــى الاخ ــت ع ــل دل ــاعر، ب ذات الش
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)الشــعب( غــر العاقــل، ليكشــف مــن 
ــازت  ــجاعة ان ــدرة وش ــن ق ــه ع خلال
بهــا شــخصية الشــاعر نفســه، ولــو جاء 
النــص بالصيغــة الاتيــة )تعســفت الليل 
ــت  ــل( لاختف ــاد ولا دلي ــر ه ــن غ م
الصــورة وتلاشــت الدلالــة، ومــن هنــا 

ــارية. ــر الاش ــة الضمائ ــا أهمي ــن لن يتب
ومــن صــور البطولــة الاســطورية التــي 
ــم  ــر المتكل ــاعر ضم ــا الش ــف فيه وظ
توظيفــا بعــث في القصيــدة الحيويــة 
ــول،  ــى الغ ــه ع ــا تغلب ــة، مبين والحرك

ــول: فيق

بِما لاقَيتُ عِندَ رَحى بِطانِأَلا مَن مُبلِغٌ فِتيانَ فَهمٍ
بِسَهبٍ كَالصَحيفَةِ صَحصَحانِبِأَنّي قَد لَقيتُ الغولَ تَهوي
أَخو سَفَرٍ فَخَلّي لي مَكانيفَقُلتُ لَها كِلانا نِضوُ أَينٍ
لَها كَفّي بِمَصقولٍ يَمانيفَشَدَّت شَدَّةً نَحوي فَأَهوى
صَريعاً لِليَدَينِ وَلِلجِرانِفَأَضرِبُها بِلا دَهَشٍ فَخَرَّت
مَكانَكِ إِنَّني ثبَتُ الجَنانِ)19(فَقالَت عُد فَقُلتُ لَها رُوَيداً

ان اســتحضار الآخــر )فتيــان فهــم( 
ــة  ــاء بقصدي ــل ج ــا، ب ــن اعتباط لم يك
عاليــة مــن لــدن الشــاعر، لا ســيما وأنــه 
سيكشــف عــن أمــر خــارق للعقــل 
والشــعور ويمثــل نوعــا مــن العصيــان 
والمجتمــع  الــذات  عــى  والتمــرد 
التــي  الفكــرة  لأن  المتلقــي،  وحتــى 
ــكل  ــا يش ــا م ــص فيه ــا الن ــام عليه ق
ــة  ــا متعلق ــعور، لأنه ــل والش ــى العق ع
بأمــر غــر مرئــي، وممــا يلاحــظ أيضــا 
ــن  ــن مهمت ــه قضيت ــاعر في نص أن الش

اليهــا  اشــار  والتــي  مجتمعيــة  الاولى 
اســطورية  والثانيــة  فهــم(  )بفتيــان 
متمثلــة بالغــول، واســتعان الشــاعر 
بـــ )ألا( و)مــن( وكلاهمــا لهــا مــن 
الــدلالات الــيء الكثــر، ومــن تلــك 
الــدلالات أهميــة الرســالة التــي اراد 
الشــاعر ايصالهــا، وممــا يثــر انتبــاه 
المتلقــي تعامــل الشــاعر مــع نصــه 
يســتعمل  لم  انــه  إذ  عاليــة،  بحرفيــة 
الظاهــرة،  المتكلــم بصورتــه  ضمــر 
ــض  ــف بع ــه خل ــل عمــد الى اخفائ ب
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التــي  بالقرائــن  مســتعينا  الكلــات 
لــو  ممــا  أوضــح  بصــورة  أظهرتــه 
ــود  ــرة، فوج ــه الظاه ــتعمله بصورت اس
ــت  ــت( في البي ــة )لاقي ــر في كلم الضم
الأول اعطــى للمتلقــي مســاحة فكريــة 
للتأمــل والبحــث عــن الــذي يريــد 
الشــاعر ايصالــه اليــه، فضــا عــن 
محاولتــه ايجــاد العنــاصر الاشــارية التــي 
ــده وتقــوده الى الحــدث،  ــوف ترش س
التأمــل  في  المتلقــي  ينشــغل  وبينــا 
ــاعر  ــد الش ــالة نج ــن الرس ــث ع والبح
ضمــر  باســتعمال  المتلقــي  يفاجــئ 
ــدو ان  ــة، ويب ــه الصريح ــم بصورت المتكل
اللجــوء الى التصريــح وتقديــم الضمــر 
وبصورتــه  اشــاريا  عنــرا  بوصفــه 
ــور  ــن ص ــورة م ــو الا ص ــا ه ــة م المعلن
ــاعر  ــا الش ــي اراد ان يحدثه ــة الت الدهش
عنــد المتلقــي لتتناســب والفعــل الــذي 
ســيقوم به)بــأَنّ قَــد لَقيــتُ الغــولَ 
ملاقــاة  تكــن  لم  فالملاقــاة  تَــوي(، 
كانــت  بــل  طبيعيــة حتــى يضمــر، 
ــن  ــدرك، بكائ ــل ي ــان عاق ــاة لإنس ملاق
غــر مــدرك بالبــر، وهنــا كانــت أنــا 
البطولــة تظهــر وتتحــدث، لتجعــل 
مــن الخيــال حقيقــة تظهــر للعيــان، 
ــة  ــاعر الحقيقي ــاة ذات الش ــة ملاق معلن

نصــا  منتجــة  الاســطورية  بالغــول 
ابداعيــا فاعــا، لينتقــل بعــد ذلــك 
ــن  ــد م ــذي يع ــوار ال ــلوب الح الى اس
تقنيــات الــرد المهمــة والفاعلــة في 
ــى  ــذي أخف ــعري وال ــص الش ــة الن بني
خلفــه أنــا المتكلــم )قلــت( ليســبغ عــى 
ــل  ــن اج ــة، م ــة والحقيق ــص الواقعي الن
ــا  ــر، مقي ــدق الأم ــي بص ــام المتلق ايه
ــدا  ــا معتم ــوارا تفاعلي ــا ح ــه وبينه بين
عــى الضمائــر بوصفهــا عنــاصر اشــارية 
مهمــة اقناعيــة في الوقــت ذاتــه، ومــا ان 
ــة  ــر الواهم ــة الأم ــي بحقيق ــعر المتلق يش
حتــى يدخــل الشــاعر في صراع مــع 
ذلــك  خــال  مــن  مظهــرا  الغــول 
الــراع مظاهــر القــوة والعــزة والمنعــة 
التــي امتلكهــا، حتــى اســتطاع ان يخــرج 
تــكاد تكــون  منتــرا مــن معركــة 

خــاسرة في الواقــع.
لقــد اســتعمل الشــاعر ضمــر المتكلــم 
ــرات  ــع م ــرا تس ــرا ومضم ــا( ظاه )ان
بــن الاضــار والاظهــار ليفصــح عــن 
شــجاعة نــادرة قــل نظيرهــا، مــع العلم 
عــى  يكــن  لم  للضمائــر  اســتعماله  ان 
ــدة،  ــة واح ــه دلال ــدة او ل ــرة واح وت
بــل كان لــكل ضمــر دلالتــه في البيــت 
الاول  البيــت  ففــي  ينتمــي،  الــذي 
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اســتعمله للكشــف عــن امــر مهــم 
ــة، وفي  ــة اخباري ــه تنبيهي ــت دلالت فكان
ــه ليكشــف عــن  ــاني، جــاء ب ــت الث البي
خصمــه، وفي البيــت الثالــث، جــاء 
ــن  ــدث، وفي البيت ــا ح ــار ع ــه للاخب ب
ــا  ــد الى توظيفه ــس عم ــع والخام الراب
ــذا  ــار، وه ــوة والانتص ــجاعة والق للش
وظائــف  عــرف  الشــاعر  ان  يعنــي 
ــا  ــا أنه ــتعمالها، طالم ــبل اس ــر وس الضمائ
أدت وظيفــة مختلفــة تفهــم مــن خــال 

ــياق.   الس
نلحــظ ممــا تقــدم ان دلالات ضمــر 
والمضمــر  الظاهــر  بنوعيــه  المتكلــم 
الغــرض  بحســب  الدلالــة  متغــر 
المعالجــة. ونــوع  الموضــوع  وطبيعــة 
2- ضمــر المخاطب الحــاضر والغائب: 
يعــد الآخــر ركيــزة رئيســة مــن ركائــز 
الخطــاب الشــعر، إذ لا يمكــن للخطاب 
الشــعري أن يســر ويــؤدي دلالتــه مــن 
دون الاخــر، ســواء أكان ذلــك عــى 
ــتوى  ــى مس ــب، أم ع ــتوى المخاط مس
المتلقــي، ومــا يهمنــا هنــا هــو المخاطــب 
ــعري،  ــص الش ــل الن ــه داخ ــار إلي المش
احــدى  المخاطــب  ضمائــر  وتعــد 
وســائل التشــكيل النــي التــي تــؤدى 
ــر  ــم ضم ــالة، ويقس ــا الرس ــن خلاله م

المخاطــب بوصفــه عنــرا اشــاريا عــى 
ــمين: قس

الحــاضر  المخاطــب  1-ضمــر 
والغائــب المفــرد : تعــد رســالة الشــاعر 
الشــفرات  مــن  واحــدة  المتلقــي  الى 
ــة  ــن طبيع ــا ع ــف لن ــي تكش ــة الت المهم
المخاطــب ســواء أكان ذلــك المخاطــب 
يمتلــك صفــة الفرديــة أم الجماعــة، فــاذا 
ــراد  ــة الاف ــل صيغ ــالة تحم ــت الرس كان
فهــذا يعنــي أن الخطــاب موجــه الى 
المفــرد، مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار أنــه 
ــى  ــرد ع ــدل المف ــرورة أن ي ــس بال لي
المفــرد دلالــة قطعيــة، بــل يــدل في كثــر 
ــس  ــع والعك ــى الجم ــان ع ــن الأحي م

ــح. صحي
2-ضمــر المخاطــب الحــاضر والغائب 
الجمــع: قــد تــدل بعــض الرســائل التي 
ــاولا  ــع مح ــى الجم ــاعر ع ــا الش يبعثه
مــن خلالهــا ايصــال رســالة الى المتلقــي 
ــن  ــف ع ــد الكش ــا قص ــب مع والمخاط
مضمــر يعلمــه هــو ولا يعلمــه المتلقــي 
بواســطة اســتعمال ضمــر المخاطــب 
أن  وبــا  المجمــوع،  عــى  الــدال 
ــع  ــرد والجم ــر المف ــن ضمائ ــل ب التداخ
ــيجري  ــاب فس ــغ الخط ــل في صي حاص
ــم  ــل بينه ــوع دون الفص ــاول الموض تن
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ــال  ــن خ ــر م ــاح الأم ــم ايض ــا يت ان
التحليــل)20(.

لقــد اســتعمل تأبــط شرا الضمائــر الدالة 
عــى المفــرد والجماعة في شــعره اســتعمالا 
ــن  ــدة م ــو قصي ــكاد تخل ــرا اذ لا ت كب
ــن  ــاولا م ــر مح ــذا الام ــن ه ــده م قصائ
ــه  ــدل علي ــا ت ــف ع ــك الكش وراء ذل

ــف  ــن الوظائ ــر م ــا الكث ــبغا عليه مس
ــر  ــة وغ ــة والايحائي ــة والابلاغي الرمزي
ــف  ــي يكش ــف الت ــن الوظائ ــك م ذل
عنهــا الســياق الشــعري، ومن اســتعماله 
للضمــر المفــرد بوصفــه عنصرا اشــاريا 

ــه: قول

وَإنَِّ السُيوفَ باِلأكَُفِّ شَوارِعُإنَِّكَ لا بَزّاً مَنَعتَ وَلا يَداً
وَإنِّ لاِ أَسلَكتُموني لَتابعُِ)21(غَداةَ تَقولُ قَد مَلَكتُم فَأَسجِحوا

ــة  ــة دلالي ــب ثيم ــر المخاط ــل ضم مث
واضحــة وصــورة حقيقيــة اســتطاع 
الشــاعر مــن خلالهــا الكشــف عــن 
لــه  وضــع  الــذي  الاخــر  عيــوب 
ــن  ــدلا م ــك( فب ــة )ان ــر في كلم الضم
ــم  ــن قي ــه م ــا يرافق ــن وم ــه بالجب نعت
ــل  ــتعمل بدائ ــودة اس ــر محم ــلبية غ س
ــه  ــة، وعلي ــك الثيم ــن تل ــف ع للكش
بوصفــه  المخاطــب  ضمــر  يكــون 
عنــرا اشــاريا دالا عــى المخاطــب 
مثــل في الوقــت نفســه بنيــة لغويــة 
اختزنــت في داخلهــا علامــات دالــة 
ظاهــرة ومضمــرة)22(، اذ إن ظاهرهــا 
المتمثــل بالآخــر صــار معطــل القدرات 
وشــخصية غــر فاعلــة بالمطلــق بدلالــة 
)لا( النافيــة، في حــن كانــت في الوقــت 

الفاعــل  الآخــر  عــن  كاشــفة  ذاتــه 
وهنــا  شــوارع(،  )بالأكــف  بدلالــة 
ــى  ــدال ع ــاري ال ــر الاش ــور العن ص
الثابــت  الشــاعر  موقــف  المخاطــب 
ــوح  ــوح، وض ــوح والوض ــن )الوض ب
ــل في  ــل والفاع ــوح الفع ــة، ووض الرؤي

آن معــا(.
المخاطــب  ضمــر  اســتعمال  ان 
دل عــى  )ان(  المقــرن ب  )الــكاف( 
ذلــك المخاطــب الــذي ظهــر في مظهــر 
يتوقــف  ولم  والاستســام،  الضعــف 
الشــاعر عنــد هــذا الحــد، بــل مــد 
ــاء  ــذي ج ــاني ال ــت الث ــه الى البي صورت
مؤكــدا للبيــت الاول وتبــع لــه كتبعيــة 
امتلــك  لمــن  الضعيــف  المخاطــب 
مقاليــد الســلطة والحكــم عليــه، فــكان 



74

الأبعاد التداولية للإشاريات الشخصية  في شعر تأبط شرا - الضمائر انموذجا -

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

الاســتلام  لفــروض  مؤديــا  طائعــا 
والــولاء والامتنــان بدلالــة )اســجحوا 
واني لمــن اســلمتموني لتابــع(، وقــد 
ــاصر  ــض العن ــة بع ــذه الجمل ــت ه حمل
أظهرهــا  التــي  المضمــرة  الاشــارية 
ــدا،  ــي ج ــر طبيع ــذا الام ــاعر وه الش
لكنــه في الوقــت ذاتــه قــد عمــد الى 
اســتعمال المضمــر لتأكيــد قــوة الظاهــر.
ــول:  ــن الق ــدم يمك ــا تق ــى م ــاء ع وبن
إن ضمــر المخاطــب المفــرد بوصفــه 
عنــرا اشــاريا جــرى توظيفــه للدلالــة 

ــام  ــن والاستس ــف والوه ــى الضع ع
هــذا  يكــن  ولم  للآخــر،  والانقيــاد 
في  توظيفــه  لــولا  فاعــا  العنــر 
الســياق ودلالــة بعــض العنــاصر عليــه.
واذا كان تأبــط شرا قــد وظــف العنــاصر 
اعــاه للدلالــة عــى الضعــف والوهــن 
المعنــوي، فاننــا نجــده في أبيــات اخــرى 
عنــاصر  بوصفهــا  الضمائــر  يوظــف 
ــى  ــدل ع ــا، لت ــا مختلف ــارية توظيف اش
ــول:  ــوي، فيق ــدني لا المعن ــف الب الضع

بادي الَجناجِنِ ناشِزُ الشُسوفِ)23(ما إنِ أَراكَ وَأَنتَ إلِّ شاحِبٌ

حمــل الســياق دلالــة الضمــر الاشــاري 
لا ســيما حينــا جعــل المتكلــم ناقــا 
عنهــا،  مخــرا  المتلقــي  الى  للصــورة 
ــف وراء  ــذي يق ــبب ال ــدو ان الس ويب
ــذات  ــن ال ــادل الأدوار ب ــو تب ــك ه ذل
ــاء  ــه، فج ــر عن ــر المخ ــرة والآخ المخ
ــة  ــدة المرجعي ــى وح ــا ع ــاب مبني الخط
والاحالــة الى شــخصية المخــر عنــه)42(، 
ــر  وجــرى اســتعمال الكثــر مــن الضمائ
ــد  ــب، وق ــة بالمخاط ــارية الخاص الاش
وظفهــا اظهــارا وإضــارا، مفتتحــا بيتــه 
المســتتر )أنــت(  بالضمــر  الشــعري 
والدليــل  الحجــة  قــوة  مــن  ليزيــد 

واذا  الشــخصية،  عــن  الاخبــار  في 
كان الشــاعر قــد أشــار الى الضمــر 
ــا  ــه، اذ أشركه ــس نفس ــه لم ين ــت فان ان
الضمــر  لهــا  واســتعمل  بالخطــاب 
للحــدث  الناقــل  )أنــا(  المســتتر 
قــد  الشــاعر  كان  وهنــا  والصــورة، 
بصــورة  والآخــر  الأنــا  الى  أشــار 
ــاوي  ــة الى تس ــي بالنتيج ــاوية لتف متس
ــب،  ــدث والمخاط ــن المتح ــورة ب الص
حتــى ســارتا عــى خــط واحــد، وبنــاء 
عــى ذلــك يكــون الضمــر )أنــت( 
ــذي  ــى ال ــتتر معن ــا والمس ــر لفظ الظاه
أخــر عنــه الســياق دالا عــى المضمــون 
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ــاء  ــب والاعي ــورة التع ــن ص ــفا ع كاش
والضمــور والهــزال.

الخــاص  الاســتعمال  صــور  ومــن 

ــا في  ــخصية وتوظيفه ــاريات الش للاش
بنيــة النــص الشــعري قولــه:

ثُباتاً إذِا ظَلَّ الفَتى وَهوَ أَوجَلُأَضافَت إلَِيهِ طُرقَةُ اللَيلِ مافَتاً
هُ لُ)25(بَدا بحَِرامِ اللَِ حَتّى اسِتَحَلَّ وَكانَ شِفاءً ثَأرُ نَفسي مُعَجِّ

ــات  ــوك اثب ــاعر الصعل ــة الش إن محاول
والأســاليب  الوســائل  بشــتى  ذاتــه 
المهمــة  الطــرق  مــن  واحــدة  تعــد 
التــي وظفوهــا في نتاجهــم الشــعري 
ــركات  ــزوات والتح ــن الغ ــن م متخذي
ــيلة  ــا وس ــوا به ــي قام ــات الت والتضحي
للكشــف عــن الشــجاعة وقــوة البــأس 
والمــراس لا ســيما المنــازلات التــي كانت 
نتائجهــا لهــم، ومــن هنــا – ومــن خلال 
ــاصرا  ــا عن ــر- بوصفه ــتعمال الضمائ اس
اشــارية تتجــى بوضــوح الانســاق التــي 
تظهــر مــن خلالهــا، فــكان اللجــوء الى 
ــف  ــح يكش ــلوب التصري ــتعمال أس اس
ــاعر  ــس الش ــف، ولم ين ــوة الموق ــن ق ع
التلميــح، إذ إن اســتعمال الضمــر الدال 
عــى المخاطــب بطريقــة الاضــار جــرى 
الاتيــان بــه للكشــف عــن نســق القــوة 
بدلالــة )أضافــت( والاضافــة تعنــي 
اســباغ صفــة معينــة الى صفــات أخــرى 

ــن  ــا ع ــه، فض ــر عن ــا المخ ــع به يتمت
المفارقــة، لأن الأصــل في اســتعمال الليل 
ــد الشــعراء هــو المجهــول  ــه عن وطرقات
ــات  ــك الطرق ــه تل ــا تخفي ــوف مم والخ
ــاعر  ــن الش ــالكها، لك ــعابها ومس في ش
جعــل مــن طرقــات الليــل وظيفــة 
ــجاعة  ــى الش ــة ع ــدة دال ــمة جدي وس
ــورة  ــك الص ــت تل ــا كان ــدام، وم والاق

ــر. ــتعمال الضم ــولا اس ــر ل لتظه
ثــأر  شــفاء  )وكان  الأنــا  حركــة  ان 
نفــي( و )أضافــت اليــه طرقــة الليــل( 
والآخــر المتخيــل )الفتــى( الــذي حضر 
مــن دون لازمــة ســوى صفــة الظــال 
ــا  ــق تجعلن ــر الطري ــن مخاط ــوف م والخ
أمــام صــور مختلفــة متأرجحــة بــن 
الشــجاعة والاقــدام والجبــن والخــوف، 
ــا،  ــادراك ثأره ــفى ب ــي تش ــذات الت وال
الشــاعر  أنــا  )الأنــا(  كانــت  وهنــا 
الفتــى الآخــر الخائــف  والـــ )هــو( 
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ــة عليهــا مــا  والعنــاصر الاشــارية الدال
هــي الا صــورة مــن صــور الاضطــراب 
ــي أدت الى  ــاعر والت ــها الش ــي يعيش الت

ــس. ــفاء النف ــي ش ــدة ه ــة واح نتيج
الاشــارية  العنــاصر  كانــت  وعليــه 
المتمثلــة بالضمائــر وســيلة وآليــة مهمــة 
ــا  ــت احداه ــور تعلق ــن ص ــفت ع كش
بالــذات، وتعلقــت الأخريــات بالآخــر 

بواســطة التضــاد، ولم ينــس الشــاعر 
الحالــة النفســية التــي كشــف عنهــا 
ــن  ــتطاع م ــفاء(، اذ اس ــظ )كان ش بلف
خلالــه أن يعيــد لنفســه التوازن ويشــعر 
ــى  ــا ع ــذات وقدرته ــة بال ــة العالي بالثق

ــه. ــب ب ــا ترغ ادراك م
ومــن صــور اســتعمال الضمائــر بوصفها 

ــارية قوله: ــاصرا اش عن

وَلَستُم إلِى إلٍِّ بأَِفقَرَ مِن كَلبِفَقَد أَطلَقَت كَلبٌ إلَِيكُم عُهودُها
رَت عَن ساقِها جَرَةُ الَحربِ)26(وَهُم أَسلَموكُم يَومَ نَعفِ مُرامِرٍ وَقَد شَمَّ

الاشــاري  الخطــاب  مقاصــد  تظهــر 
المتمثــل بضمــر المخاطــب في صــدر 
اســتعمال  جــرى  اذ  الأول،  البيــت 
العــارف  مجــرى  للخطــاب  الشــاعر 
للحجــة  المهيئــة  بالامــور  المتبــر 
ــة  ــى آلي ــي ع ــان المبن ــة والبره والنتيج
ــة  ــة الدائري ــري أو البني ــن الدائ التكوي
ــمية  ــذه التس ــق ه ــا أن نطل ــز لن اذا اجي
في هــذا الســياق، فكلمــة )فقــد( كانــت 
عجــز  في  وختــام  افتتحــاح  صيغــة 
الى  يحيــان  وكلاهمــا  الثــاني  البيــت 
ــود  ــاق العه ــدة، إذ إن اط ــة واح دلال
ــرب،  ــان الح ــات لاع ــا موجب ونقضه
وعليــه يكــون الضمــر )هــي( أرســلت 

ــم مرجعــا اشــاريا يكشــف  اليكــم وأنت
ــة، فضــا  ــدث والحادث عــن طبيعــة الح
عــن ذلــك انــه يكشــف عــن آخــر 
يقابلــه آخــر، لا يمكــن أن يكــون كفــوا 
ــب  ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ــه ه ل
آخــر، يتبــن لنــا ان طبيعــة الضمائــر 
مبهمــة،  تــأت  لم  البيتــن  هذيــن  في 
ــة  ــن طبيع ــفة ع ــة كاش ــاءت دال ــل ج ب
الحــدث، وهنــا كانــت وظيفــة الضمائــر 
بالحــدث  الشــعري  الخطــاب  ربــط 
والى  اليــه،  أشــار  الــذي  الواقعــي 

الــراع والواقــع المعيــش حقيقــة.
ــا  ــر بوصفه ــف الضمائ ــر توظي ولم يقت
ــاصرا اشــارية مهمــة عــى الخطــاب  عن
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ــل كان للخطــاب  الذكــوري فقــط، ب
ــاعر،  ــعر الش ــورا في ش ــوي حض الانث
يخاطــب  الشــاعر  أن  يعنــي  وهــذا 

لكــن  الضمائــر  باســتعمال  الجنســن 
ــول: ــة، فيق ــدلالات مختلف ــغ وال الصي

أَرى ثابتِاً يَفَناً حَوقَلاتَقولُ سُلَيمى لِاراتِا
لالَا الوَيلُ ماوَجَدَت ثابتِاً أَلَفَّ اليَدَينِ وَلا زُمَّ

......................................
وَيَكسو حَوادِها القَسطَلايَفوتُ الِجيادَ بتَِقريبهِِ

قُ النَقنَقَ الُمسبَطرُِّ وَالَجأبُ ذا العانَةِ المسِحَلا)27(وَيَعتَِ
تكشــف لنــا الضمائــر بوصفهــا عنــاصرا 
ــة  ــذات المتحدث ــة ال ــن هوي ــارية ع اش
مــن خــال الآخــر، إذ إن أســلوب 
ــى  ــل ع ــليمى( عم ــول س ــوار )تق الح
تحديــد هويــة وجنــس المتحــدث المتمثل 
ــا  ــة مفتاح ــك الهوي ــت تل ــرأة، فكان بالم
ــة  ــن هوي ــف ع ــيلة للكش ــا ووس بنائي
تكــن  لم  فســليمى  أيضــا،  الشــاعر 
صــورة يســتحضرها الشــاعر للكشــف 
ــل  ــا، ب ــر به ــة م ــن حال ــار ع أو الاخب
وتبديــد  للتحــدي  وســيلة  جــاءت 
ــن  ــا ع ــا، فض ــي قدمته ــا الت حججه
ذلــك ان الشــاعر عمــد الى اســتعمال 
الضمائــر المضمــرة  لتكشــف عــن صيــغ 
وصــور الــراع النفــي الــذي يحــاول 
الكلــات،  خلــف  اخفــاءه  الشــاعر 
ــذي  ــراع ال ــاة وال ــق المأس ــن عم لك
يعيشــه مــع مجتمعــه الــذي انفصــل 

التــي  النســاء  مجتمــع  ومنــه  عنــه 
وظفهــا الشــاعر للرمــز الى القبيلــة التــي 
ينتمــي اليهــا فجعلــه هــذا يبــوح بذلــك 
الــراع الأزلي مــن دون أن يعــي الأمر، 
فاســتعمل بعــض العبــارات الدالــة على 
التهديــد مثــل )لهــا الــوي( لينقــض 
ــليمى( ولا  ــا )س ــت به ــي أت ــة الت الحج
ــى  ــة ع ــم دلال ــذا الاس ــرق ان كان له ف
الانثــى الحقيقيــة أم عــى القبيلــة، فضــا 
اســتعمال  في  التنويــع  إن  ذلــك  عــن 
العنــاصر الاشــارية المتصلــة والمنفصلــة 
الظاهــرة والمســتترة مــا هــي الا دلالات 
عــى صيــغ الــراع الــذاتي مــع الآخــر 
والتأرجــح بــن حالــة الثبــات وعدمــه، 
إيصــال رســالة الى الآخــر  ومحاولــة 
المتحــدث  قــوة  عــى  دالــة  المتلقــي 
ــا  ــر فض ــع الآخ ــل م ــرق التعام وط
ــر  ــتعمال الضمائ ــرة اس ــك ان كث ــن ذل ع
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يكشــف لنــا عــن ذاتيــة الشــاعر العاليــة 
ــه ــداده بنفس ــدة اعت وش

في  الخــوض  ان  في  شــك  الخاتمــة:لا 
او  وتطبيقهــا  الاشــاريات  موضــوع 
البحــث عنهــا وعــن دلالاتهــا في النــص 
ــج  ــن نتائ ــف ع ــم يكش ــعري القدي الش
ــه  ــف عن ــا تكش ــة ع ــون مختلف ــا تك رب
الدراســات النقديــة الحديثــة بحكــم 
ــب  ــن جان ــص م ــة الن ــاف طبيع اخت
واختــاف وجهــة نظــر الباحــث في 
ــا  ــر، فض ــب آخ ــن جان ــوع م الموض
ــي  ــة الت ــة او الطبق ــاف الفئ ــن اخت ع
ــر  ــذا الام ــاعر، وه ــا الش ــي اليه ينتم
ــراءة  ــال ق ــن خ ــا م ــا واضح ــدا جلي ب
النصــوص الشــعرية محــل الدراســة، 
وبعــد الانتهــاء مــن كتابــة البحــث تبــن 

ــأتي: ــا ي ــا م لن
الاشــارية  العنــاصر  1-توزعــت 
الشــخصية المتمثلــة بضمائــر المتكلــم 
والمخاطــب والغائــب عــى المقطوعــات 
ــتعمالها  ــكان اس ــة، ف ــد المطول والقصائ
ضرورة ملحــة عــى الشــاعر مــن اجــل 

ــالته. ــال رس إيص
ــاصر  ــاد العن ــت دلالات وابع 2-اختلف
في  الشــخصية(  )الضمائــر  الاشــارية 
ــذا  ــاعر، وه ــا الش ــي قاله ــد الت القصائ

القصيــدة  مناســبة  فرضتــه  الامــر 
الــذي  وطبيعــة الموضــوع والســياق 

فيــه. وردت 
3-حــاول الشــاعر اشراك المتلقــي في 
ــة  ــول الى الدلال ــان للوص ــض الأحي بع
بنفســه، وهــذا الأمــر يــدل عــى حرفيــة 
ــف  ــة وتوظي ــتعماله للغ ــاعر في اس الش

ــا. ــارية فيه ــاصر الاش العن
ــوم  ــن العل ــم م ــة عل ــا أن التداولي 4-ب
ــى  ــارة وع ــة ت ــى اللغ ــب ع ــي تحس الت
النقــد تــارة أخــرى والعناصر الاشــارية 
المنهــج  جزئيــات  مــن  جــزءا  تمثــل 
ــذا  ــى ه ــاعر وع ــدو ان الش ــداولي يب الت
ــب  ــا يتناس ــه تعام ــل مع ــر وتعام الأم

ــة. ــة والنقدي ــن اللغوي ــع الطريقت م
5-لم يقتــر اســتعمال الضمائــر بوصفها 
التوظيــف  عــى  اشــارية  عنــاصر 
الذكــوري فقــط، بــل كان لهــا النصيــب 
أيضــا في خطــاب الانثــى، وربــا يعتقــد 
ــك بحكــم  بعضهــم ان مجتمــع الصعالي
ــة  ــروف معين ــن ظ ــم م ــاط به ــا أح م
قبــل  مــن  مختلفــة  تعامــل  وطبيعــة 
مجتمعهــم قــد غــاب أو غييــب صــوت 
الانثــى بواســطة الضمائــر لكــن الحقيقــة 
جــاءت مختلفــة حضــورا واســتعمالا 

ــة. ودلال



79

       أ.م.د.فاطمة حميد يعكوب                      أ.م.د. مشتاق طالب منعم
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

الهوامش:
1 - النص والسياق استقصاء البحث في 

الخطاب الدلالي والتداولي: 266.
2 - ينظر: لسانيات النص وتداولية 

الخطاب، الجانب التأصيلي عند حمو الحاج 
ذهيبة:78-77.

3 - ينظر: تهذيب اللغة : 277/11.
4 - ينظر: معجم مقاييس اللغة 266/3.

5 - ينظر: المقاربة التداولية في الادب والنقد 
6 - المصطلحات الأساسية في لسانيات النص 

وتحليل الخطاب: 87.
7 - نسيج النص بحث في ما يكون الملفوظ 

نصا: 116.
8 - ينظر: نسيج النص، بحث في ما يكون 

الملفوظ نصا: 116.
9 - ينظر: استراتيجية الخطاب مقاربة لغوية 

تداولية: 80.
10 - ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي 

المعاصر: 16.
11-  نقد ثقافي أم نقد أدبي.27-26.

12  - ينظر: الشعراء الصعاليك في العصر 
الجاهلي 99.

15  - ينظر مثلا: مدخل الى التحليل اللساني 
للخطاب الشعري: 74.

20  - ينظر: في تداولية الخطاب الأدبي المبادئ 
والاجراء: 65.

22  - ينظر: نسيج النص بحث في ما يكون 
الملفوظ نصا: 117.

24  - ينظر: نسيج النص بحث في ما يكون 
الملفوظ نصا : 119.

وأخبــاره: 129-  تأبــط شرا  ديــوان   -  13
.1 3 4

14 - ديوان تأبط شرا وأخباره: 100.
16- ديوان تأبط شرا وأخباره: 90-89.

17 - ديوان تأبط شرا وأخباره: 181- 183.
18 - ديوان تأبط شرا وأخباره: 95-94.

19 - المصدر نفسه: 226-222.
21 -ديوان تأبط شرا واخباره 111.

23 - ديوان تأبط شرا وأخباره : 120.
25 - ديوان تأبط شرا وأخباره 161.

26 - ديوان تأبط شرا واخباره 66
27 - ديوان تأبط شرا واخباره 164.



80

الأبعاد التداولية للإشاريات الشخصية  في شعر تأبط شرا - الضمائر انموذجا -

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

قائمة المصادر والمراجع:
الله  د.عبــد  أدبي،  نقــد  أم  ثقــافي  1.نقــد 
الغذامــي، د. عبــد النبــي اصطيــف، دار الفكــر 

.2004 ط1،  بدمشــق، 
ــق  ــع وتحقي ــاره، جم ــط شرا وأخب ــوان تأب 2.دي
عــي ذوالفقــار شــاكر، دار الغرب الإســامي، 

بــروت، ط2، 1999م.
3.مدخــل الى التحليــل اللســاني للخطــاب 
الكتــب  عــالم  نعــان،  بوقــرة  الشــعري، 

.2008 ط1،  الأردن،  اربــد،  الحديثــة، 
لغويــة  مقاربــة  الخطــاب  4.اســراتيجيات 
ــهري، دار  ــر الش ــن ظاف ــد الله ب ــة، عب تداولي
ــا،  ــازي، ليبي ــدة، بنغ ــد المتح ــاب الجدي الكت

 .2004 ط1، 
5.آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعاصر، 
محمــد أحمــد نحلــة، دار المعرفــة الجامعيــة، 

ــر. 2002. م
ــي،  ــر الجاه ــك في الع ــعراء الصعالي 6.الش
ــرة،  ــارف، القاه ــف، دار المع ــف خلي د.يوس

.1966 ط3، 
7.تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد الأزهــري 
الهــروي )ت 370هـــ(، تحقيــق محمــد عــوض 
مرعــب، دار احيــاء الــراث العــربي، ط1، 

بــروت، 2001.
المبــادئ  الأدبي  الخطــاب  تداوليــة  8.في 
والاجــراء: نــواري ســعودي أبــو زيــد، بيــت 

.2009  ، ط1،الجزائــر  الحكمــة، 
ــارس  ــن ف ــد ب ــة، احم ــس اللغ ــم مقايي 9.معج
ت )395هـــ(، تحقيــق عبــد الســام هــارون، 

دار الفكــر، 1979م.
يكــون  مــا  في  بحــث  النــص  10.نســيج 

الملفــوظ نصــا، الازهــر الزنــاد، المركــز الثقــافي 
العــربي، بــروت، لبنــان، ط1، 1993.

لســانيات  في  الأساســية  11.المصطلحــات 
النــص وتحليــل الخطــاب، بوقــرة نعــان، عــالم 
ــي،  ــاب العالم ــدار الكت ــث، ج ــب الحدي الكت

الأردن،2009. ط1، 
والنقــد،  الادب  في  التداوليــة  12.المقاربــة 
ــة،  ــة للترجم ــة العربي ــداوي، المنظم ــل حم د.جمي

لبنــان، 2012.
ــث في  ــتقصاء البح ــياق اس ــص والس 13.الن
الخطــاب الــدلالي والتــداولي، فــان دايــك، 
ــرق،  ــا ال ــي، أفريقي ــادر قنين ــد الق ــة عب ترجم

2000م.
الخطــاب  وتداوليــة  النــص  14.لســانيات 
ــة،  ــاج ذهيب ــو الح ــد حم ــل عن ــب التأصي الجان

تيــزي وزو، الجزائــر، دار الامــل، د.ت.



81

       أ.م.د.فاطمة حميد يعكوب                      أ.م.د. مشتاق طالب منعم
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

Abstract:

The subject of personal semantics in poetry 

of T’abbata Sharran , pronouns as a model 

,is one of the important topics that need 

research and deep study, especially in the 

poetry of this poet, as it has taken many 

deliberative dimensions according to the 

nature of the topic and the context in which it 

was mentioned, especially since the pronouns 

reveal many  The pronouns that hide behind 

the words, moreover, they reveal the person 

for whom the pronoun was created, and tell 

us about the specific context to which they 

refer.  

The personal semantics sppear in different  

places in the poet’s poetry, Especially when 

it comes to self-esteem and talking about 

personal qualities ، and let us not forget the 

other place whose name or character trait 

is mentioned in the poet’s poetry and it is 

worth to remmember that the pronouns will 

be treated according to the nature of the 

speech and the addressee, as some of them 

are specific to the speaker, and others are 

specific to the present addressee, whether 

male or female, and some of them are related 

to the absent, this is on one hand, on the 

other  ,the poet is classified within a group of 

sects of poets in the pre-Islamic era, which is 

the sect of tramps of poets, whose poetry was 

distinguished by characteristics and features 

that help the researcher to apply modern 

critical approaches to it.
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